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ـــة  ـــة التحتي ـــررت البني ـــث ت ـــا، حي ـــوأ عالميً ـــن الأس ـــن ب ـــد م ـــة تع ـــانية مركب ـــة إنس ـــام 2014 أزم ـــذ ع ـــن من ـــه اليم تواج

بشـــكل بالـــغ وتعـــرض النظـــام الصحـــي لانهيـــار شـــبه كامـــل. في هـــذا الســـياق، يعـــاني العاملـــون في مجـــال الصحـــة 

ـــادًا  ـــمل أبع ـــتويات، تش ـــددة المس ـــة متع ـــات هائل ـــن ضغوط ـــون م ـــان والصحفي ـــوق الإنس ـــن حق ـــون ع ـــية والمدافع النفس

ـــه  ـــي تواج ـــات المشـــركة الت ـــل التحدي ـــة إلى تحلي ـــات العام ـــة السياس ـــدف ورق ـــة. ته ـــة واجتماعي ـــة ونفســـية وحقوقي مهني

ـــة والمجتمـــع،  ـــك الضغـــوط عـــى المهن ـــع تســـليط الضـــوء عـــى انعكاســـات تل ـــات في ظـــل الحـــرب المســـتمرة، م هـــذه الفئ

ـــل. ـــددة المراح ـــة متع ـــات عملي ـــم توصي وتقدي

اعتمـــدت الورقـــة عـــى مراجعـــة شـــاملة للأدبيـــات الأكاديميـــة، مثـــل دراســـة Zaid et al. (2022( حـــول الصحـــة النفســـية 

ـــة  ـــر دولي ـــة إلى تقاري ـــن، إضاف ـــن الصحي ـــى العامل ـــانية ع ـــات الإنس ـــر الأزم ـــول تأث ـــن، وIslam et al. (2021( ح في اليم

ـــاج  ـــم إدم ـــا ت ـــدود )2023(، ك ـــا ح ـــلون ب ـــة )WHO)، SALAM DHR (2024(، ومراس ـــة العالمي ـــة الصح ـــل منظم مث

ـــن. ـــن الحالي ـــة العامل ـــن عين ـــة م ـــهادات متوقع ـــدة( وش ـــدن، الحدي ـــز، ع ـــاء، تع ـــن صنع ـــة )م ـــة موثق ـــهادات ميداني ش

تشـــر النتائـــج إلى أن قطـــاع الصحـــة النفســـية يواجـــه نقصًـــا كارثيًـــا في المـــوارد والكـــوادر، حيـــث لا يتجـــاوز عـــدد 

ـــة  ـــة متوقف ـــق الصحي ـــف المراف ـــا نص ـــمة، بين ـــون نس ـــن 32 ملي ـــر م ـــون أك ـــاريًا يخدم ـــيين 26 استش ـــاريين النفس الاستش

ـــق  ـــات النفســـية، خاصـــة القل ـــر في معـــدلات الاضطراب ـــاع كب ـــع ارتف ـــق م ـــن العمـــل )WHO, 2021(. هـــذا العجـــز تراف ع

ـــة  ـــن أنفســـهم نتيجـــة “الصدم ـــن العامل ـــى ب ـــل حت ـــن المـــرضى ب ـــس فقـــط ب ـــة، لي ـــا بعـــد الصدم ـــاب واضطـــراب م والاكتئ

.)Rija et al, 2022( ”الثانويـــة

ـــدات  ـــفية والتهدي ـــالات التعس ـــة والاعتق ـــات القضائي ـــز بالملاحق ـــة تتمي ـــة عدائي ـــارَس في بيئ ـــي، فيُ ـــل الحقوق ـــا العم أم

ـــة  ـــة يومي ـــل “معرك ـــة، ب ـــد وظيف ـــن لم يع ـــي في اليم ـــل الحقوق ـــر SALAM DHR (2024( أن العم ـــد تقري ـــاشرة. أك المب

ـــت  ـــث وثق ـــا، حي ـــي عالميً ـــل الإعلام ـــة للعم ـــر بيئ ـــون بدورهـــم يعيشـــون في أخط ـــة”. الصحفي ـــة والعدال ـــن أجـــل الكرام م

ـــزاع. ـــة الن ـــذ بداي ـــن من ـــرات الصحفي ـــال ع ـــل واعتق RSF (2023( مقت

ـــحاب،  ـــرة أو الانس ـــة الهج ـــة نتيج ـــرات المهني ـــآكل الخ ـــا ت ـــدى، منه ـــة الم ـــات طويل ـــوط انعكاس ـــذه الضغ ـــى ه ـــت ع ترتب

تراجـــع جـــودة الخدمـــات، وفقـــدان الثقـــة المجتمعيـــة بالمؤسســـات الصحيـــة والحقوقيـــة. كـــا أن الصدمـــات غـــر 

ـــاب. ـــات مـــن العق ـــة الإف ـــاءلة ثقاف ـــخ غيـــاب المس ـــا يرس ـــال، بين ـــة تهـــدد بالانتقـــال عـــر الأجي المعالج

يقترح الورقة تقرير توصيات على ثلاث مستويات:

ـــي  ـــم نف ـــال دع ـــية، إدخ ـــة الأساس ـــر الأدوي ـــب، توف ـــان الروات ـــق، ض ـــن والمراف ـــة العامل ـــدى: حماي ـــرة الم قص 	.1

عاجـــل.

متوسطة المدى: تدريب متخصص، أنظمة دعم مهني، إعادة تأهيل المرافق، آليات حماية قانونية. 	.2

طويلة المدى: إصلاح النظام الصحي، برامج تعليمية وبحثية مستدامة، وآليات مساءلة مستقلة. 	.3

ـــل  ـــس مجـــرد ضرورة إنســـانية، ب ـــوق لي ـــن الحق ـــن ع ـــة النفســـية والمدافع ـــن في الصح ـــم العامل ـــة إلى أن دع ـــص الورق تخل

ـــات الحـــرب. ـــن صدم ـــافي م ـــى التع ـــه ع ـــن وقدرت ـــتثمار اســـراتيجي في مســـتقبل اليم اس

وبالتـــالي تـــوصي الورقـــة بمجموعـــة مـــن التدخـــات العاجلـــة والمتوســـطة والطويلـــة المـــدى، تشـــمل: توفـــر الحمايـــة 

ـــة،  ـــة التحتي ـــز البني ـــاشر، تدريـــب متخصـــص عـــى بروتوكـــولات الطـــوارئ، تعزي ـــن، دعـــم مـــالي ونفـــي مب والأمـــان للعامل

ـــتقلة. ـــة مس ـــة حقوقي ـــات حماي ـــاء آلي وإنش

ـــافي  ـــى التع ـــه ع ـــن وقدرت ـــتقبل اليم ـــتثمارًا في مس ـــل اس ـــانية، ب ـــط ضرورة إنس ـــل فق ـــن/ ات لا يمث ـــؤلاء الفاعل ـــم ه إن دع

ـــياسي. ـــي والس ـــيجه الاجتماع ـــاء نس ـــادة بن وإع

الملخص التنفيذي



-4-

يواجـــه العاملـــون/ ات في مجـــال الصحـــة النفســـية والمدافعـــون عـــن حقـــوق الإنســـان في اليمـــن ضغوطًـــا متشـــابكة 

ومعقـــدة نتيجـــة الحـــرب المســـتمرة منـــذ عـــام 2014. فقـــد أدى الانهيـــار شـــبه الكامـــل للنظـــام الصحـــي، إلى جانـــب تزايـــد 

ـــل تتســـم بالخطـــورة والإرهـــاق النفـــي والجســـدي، في  ـــة عم ـــق بيئ ـــي، إلى خل ـــل الحقوق ـــود عـــى العم ـــاكات والقي الانته

ـــات. ـــوق والحري ـــن الحق ـــاع ع ـــي والدف ـــم النف ـــع إلى الدع ـــات المجتم ـــه احتياج ـــد في ـــتٍ تتصاع وق

ـــوط  ـــت ضغ ـــون تح ـــكان يعيش ـــع الس ـــن رب ـــر م ـــية 2022–2026 إلى أن أك ـــة النفس ـــة للصح ـــراتيجية الوطني ـــر الاس تش

Du� ؛)Gavlak, 2015 �ــل)  �ــن العم �ــت ع �ــة توقف �ــق الصحي �ــف المراف ر أن نص �ــدَّ ا� يق �ــاشرة، بين �ــة مب �ــانية واقتصادي )إنس

reab et al, (2021(،  في المقابـــل، يعتمـــد الناشـــطون الحقوقيـــون والإعلاميـــون عـــى جهـــود فرديـــة أو دعـــم محـــدود 

ـــرورًا  ـــة، م ـــات القضائي ـــن الاســـتهداف الجســـدي والملاحق ـــراوح ب ـــاشرة ت ـــدات مب ـــون تهدي ـــة، ويواجه ـــن منظـــات دولي م

.)Huda Al-Sarari interview, Mawaten ؛SALAM DHR )، 2024( ـــدني ـــل الم ـــر والعم ـــة التعب ـــى حري ـــود ع بالقي

ـــث لا  ـــة، حي ـــوادر المؤهل ـــدرة الك ـــل ن ـــدة في ظ ـــة متزاي ـــاء مهني ـــون أعب ـــون اليمني ـــيون والأخصائي ـــاء النفس ـــل الأطب يتحم

ـــمة  ـــون نس ـــاوز 32 ملي ـــكان يتج ـــدد س ـــة بع ـــط مقارن ـــاريًا فق ـــي 26 استش ـــب النف ـــاريين في الط ـــدد الاستش ـــاوز ع يتج

ـــرض  ـــة إلى تع ـــي، إضاف ـــراق المهن ـــي والاح ـــاق النف ـــتويات الإره ـــن مس ـــف م ـــص يضاع ـــذا النق )Zaid et al, 2022(، ه

.)Islam et al, 2021( ـــن ـــق المزم ـــة والقل ـــد الصدم ـــا بع ـــراب م ـــؤشرات اضط ـــهم لم ـــن أنفس العامل

ـــة، إذ  ـــة والعدال ـــل الكرام ـــن أج ـــة م ـــة يومي ـــا معرك ـــن بأنه ـــل في اليم ـــة العم ـــف بيئ ـــي، توُصَ ـــب الحقوق ـــالي في الجان وبالت

ـــة  ـــاب الحماي ـــي، وحمـــات التشـــويه الإعلامـــي، وغي ـــل في الاســـتهداف الأمن ـــا يتمث ـــا ممنهجً يواجـــه الناشـــطون/ ات تضييقً

ـــد  ـــث لم يع ـــي، حي ـــال الحقوق ـــون في المج ـــا العامل ـــرض له ـــي يتع ـــر الت ـــم المخاط ـــع حج ـــذا الواق ـــس ه ـــة. ويعك القانوني

ـــه  ـــع في وج ـــن المجتم ـــاع ع ـــة والدف ـــم العدال ـــى قي ـــاظ ع ـــتمرًا للحف ـــدًا مس ـــح جه ـــل أصب ـــي، ب ـــرد أداء مهن ـــم مج عمله

ـــدة. ـــاكات المتصاع الانته

ـــآكل شـــبكات الدعـــم الاجتماعـــي،  ـــن أنفســـهم: ت ـــاة العامل تتجـــى خطـــورة الوضـــع في انعـــكاس هـــذه الضغـــوط عـــى حي

ضغـــوط ماليـــة خانقـــة، تأثـــرات ســـلبية عـــى الأسر، وفقـــدان الثقـــة في المســـتقبل المهنـــي. ويمتـــد الأثـــر إلى المجتمـــع 

بـــأسره، حيـــث يـــؤدي غيـــاب الدعـــم الـــكافي إلى تفاقـــم الاضطرابـــات النفســـية وانتشـــار الصدمـــات الجماعيـــة عـــر 

ـــاب. ـــن العق ـــات م ـــتمرار الإف ـــة واس ـــاءلة الحقوقي ـــع المس ـــن تراج ـــاً ع ـــال، فض الأجي

مقدمة
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ـــا  ـــخص، أي م ـــون ش ـــن 24 ملي ـــر م ـــدة إلى أن أك ـــم المتح ـــع للأم ـــانية التاب ـــؤون الإنس ـــيق الش ـــب تنس ـــر مكت ـــر تقاري  تش

ـــد  ـــى قي ـــاء ع ـــانية للبق ـــاعدة الإنس ـــكال المس ـــن أش ـــكل م ـــة إلى ش ـــوا بحاج ـــن، بات ـــكان اليم ـــن س ـــوالي %80 م ـــادل ح يع

ـــخص  ـــون ش ـــن 17 ملي ـــر م ـــه أك ـــا يواج ـــة. ك ـــأوى، والحماي ـــة، الم ـــة الصحي ـــاه، الرعاي ـــذاء، المي ـــك الغ ـــمل ذل ـــاة، يش الحي

ـــعار  ـــاع أس ـــداد، وارتف ـــل الإم ـــل سلاس ـــة تعط ـــة نتيج ـــن المجاع ـــن م ـــرب الملاي ـــا يق ـــذائي، في ـــن الغ ـــادًا في الأم ـــا ح انعدامً

.)World Food Programme, 2023( ـــة ـــة المحلي ـــتمر للعمل ـــار المس ـــية، والانهي ـــواد الأساس الم

ـــل بســـبب  ـــن العم ـــا ع ـــة تقريبً ـــق الصحي ـــت نصـــف المراف ـــث توقف ـــن الحـــرب، حي ـــررًا م ـــر ت ـــاع الصحـــي كان الأك القط

ـــي  ـــق الت ـــى المراف ـــة )Gavlak, 2015(، وحت ـــتلزمات الطبي ـــة والمس ـــدام الأدوي ـــود، أو انع ـــص الوق ـــاشر، أو نق ـــف المب القص

ـــا  ـــة، م ـــة المتخصص ـــوادر الطبي ـــص الك ـــاء، ونق ـــاع الكهرب ـــة، وانقط ـــة التحتي ـــف البني ـــن ضع ـــاني م ـــل تع ـــت تعم ـــا زال م

يـــرك ملايـــن اليمنيـــن بـــا رعايـــة صحيـــة أساســـية. تشـــر دراســـة Dureab et al. (2021(   إلى أن النظـــام الصحـــي 

اليمنـــي تعـــرض إلى “تفـــكك إداري ومـــالي وهيـــكلي”، بحيـــث أصبحـــت الرعايـــة الصحيـــة مجـــزأة بـــن ســـلطات متصارعـــة، 

مـــا يزيـــد مـــن صعوبـــة التخطيـــط وتنســـيق الاســـتجابة الإنســـانية. انظـــر الى الشـــكل )1( يوضـــح الدمـــار الحاصـــل 

ـــه. ـــات اليمني ـــه في المحافظ ـــات الصحي للمؤسس

الشكل )1( المرافق الصحية المتضررة من جراء الحرب

إلى جانـــب الانهيـــار الصحـــي، تتضاعـــف المعانـــاة بســـبب النـــزوح الجماعـــي. فقـــد نـــزح أكـــر مـــن 4.5 مليـــون يمنـــي داخليًـــا 

Inter� �ــاة)  �ــات الحي �ــر لأبس�ــط مقوم �ــم يعيش�ــون في ظ�ــروف قاس�ــية داخ�ــل مخيا�ت تفتق �ــة الح�ــرب، معظمه �ــذ بداي )من

ـــدية،  ـــراض الجس ـــة للأم ـــر عرض ـــط أك ـــوا فق ـــون ليس ـــؤلاء النازح national Organization for Migration, 2022(، ه

ـــف. ـــكك الأسر، والتعـــرض للعن ـــأوى، تف ـــدان الم ـــات النفســـية نتيجـــة فق ـــن الصدم ـــة م ـــل يعيشـــون مســـتويات مرتفع ب

ـــاكات واســـعة شـــملت  ـــة انته ـــل هيومـــن رايتـــس ووتـــش والعفـــو الدولي ـــد الحقوقـــي، رصـــدت منظـــات مث وعـــى الصعي

الاعتقـــالات التعســـفية، الإخفـــاء القـــري، التعذيـــب، التجنيـــد الإجبـــاري للأطفـــال، والقيـــود عـــى حريـــة التعبـــر 

والعمـــل المـــدني. كـــا أشـــار تقريـــر SALAM DHR 2024 إلى أن العمـــل الحقوقـــي في اليمـــن يتـــم في بيئـــة عدائيـــة 

ـــالات إلى  ـــض الح ـــل في بع ـــف، تص ـــتهداف وتخوي ـــات اس ـــون لحم ـــطون والصحفي ـــرض الناش ـــث يتع ـــر، حي ـــة بالمخاط مليئ

ـــة.  ـــة القضائي ـــال أو الملاحق الاغتي

إجـــلًًاا، يمكـــن القـــول إن الحـــرب في اليمـــن لم تقتـــر عـــى تدمـــر البنيـــة التحتيـــة، بـــل ضربـــت عمـــق النســـيج 

ـــة،  ـــراد اليومي ـــاة الأف ـــت حي ـــل طال ـــة، ب ـــات الدول ـــى مؤسس ـــط ع ـــر فق ـــي لم تؤث ـــافي. فه ـــادي والثق ـــي والاقتص الاجتماع

وجعلـــت ملايـــن اليمنيـــن يعيشـــون في حالـــة مـــن الصدمـــة المســـتمرة، مـــع انعـــدام الأمـــان وفقـــدان الخدمـــات 

الأساســـية. هـــذا الســـياق العـــام هـــو مـــا يجعـــل مـــن الـــروري التركيـــز عـــى الفئـــات الأكـــر عرضـــة للضغـــوط، وفي 

ـــة  ـــون في مجـــال الصحـــة النفســـية والمدافعـــون عـــن الحقـــوق والحريـــات، باعتبارهـــم في الخطـــوط الأمامي مقدمتهـــا العامل

للتعامـــل مـــع تداعيـــات هـــذه الأزمـــة المركبـــة.

أولًًا: السياق العام للحرب في اليمن

تعزصنعاءصعدةالحديدةعدن
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ثانيًا: وضع الصحة النفسية وحقوق الإنسان في ظل النزاع

أدت الحـــرب المســـتمرة في اليمـــن إلى أزمـــة مركبـــة تمـــسّ الصحـــة النفســـية وحقـــوق الإنســـان بشـــكل متـــوازي، إذ 

يواجـــه المجتمـــع اليمنـــي مســـتويات غـــر مســـبوقة مـــن الضغـــوط النفســـية والانتهـــاكات الحقوقيـــة. فمـــن ناحيـــة، 

ـــار ســـبل  ـــة، وانهي ـــدان الأحب ـــزوح، فق ـــة ناتجـــة عـــن القصـــف، الن ـــات جماعي ـــن تحـــت وطـــأة صدم ـــن اليمني ـــش ملاي يعي

العيـــش؛ ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يجـــد المدافعـــون/ ات عـــن حقـــوق الإنســـان أنفســـهم مســـتهدفين مـــن قبـــل أطـــراف 

ـــي. ـــل الحقوق ـــة للعم ـــة خانق ـــق بيئ ـــا يخل ـــزاع، م الن

ـــات  ـــن اضطراب ـــون م ـــكان يعان ـــع الس ـــن رب ـــر م ـــية 2022–2026 إلى أن أك ـــة النفس ـــة للصح ـــراتيجية الوطني ـــر الاس تش

ـــية  ـــة النفس ـــق الأزم ـــس عم ـــبة تعك ـــذه النس ـــة. ه ـــد الصدم ـــا بع ـــراب م ـــاب واضط ـــق والاكتئ ـــن القل ـــراوح ب ـــية ت نفس

ـــة  ـــل، لا تصـــل خدمـــات الصحـــة النفســـية إلا إلى نســـبة ضئيل ـــة. في المقاب ـــون في ظـــل الحـــرب الطويل ـــا اليمني ـــي يمـــر به الت

World Health Or�( 10 فقـــط يحصلـــون عـــى نـــوع مـــن المســـاعدة%  ج�ــدًا م�ــن المحتاج�ــن، حي�ــث يُق�ــدّر أن أق�ــل م�ــن

ـــيين  ـــاريين النفس ـــدد الاستش ـــاوز ع ـــة، إذ لا يتج ـــوادر المؤهل ـــاد في الك ـــص الح ـــك إلى النق ـــود ذل ganization, 2021(، ويع

.)Zaid et al, 2022( ـــمة ـــون نس ـــكانه 32 ملي ـــدد س ـــاوز ع ـــد يتج ـــط في بل ـــاريًا فق 26 استش

 Islam ـــل ـــن أنفســـهم في مجـــال الصحـــة النفســـية، حيـــث أظهـــرت دراســـات مث ـــر انعكـــس عـــى العامل هـــذا العجـــز الكب

et al. (2021(  أن الأطبـــاء النفســـيين والأخصائيـــن يتعرضـــون لمســـتويات مرتفعـــة مـــن الإرهـــاق النفـــي والاحـــراق 

ـــرب.  ـــا الح ـــع ضحاي ـــي م ـــم اليوم ـــة تعامله ـــة نتيج ـــد الصدم ـــا بع ـــراب م ـــراض اضط ـــر أع ـــم أظه ـــل إن بعضه ـــي، ب المهن

ـــة”  ـــة الثانوي ـــرف بـ”الصدم ـــا يُع ـــون م ـــزاع يعيش ـــق الن ـــن في مناط ـــن الصحي ـــإن العامل ـــب Rija et al. (2022(، ف وبحس

ـــم. ـــاب بينه ـــق والاكتئ ـــر القل ـــن مخاط ـــد م ـــا يزي ـــا، م ـــارب الضحاي ـــات وتج ـــتمر لرواي ـــم المس ـــة تعرضه نتيج

أمـــا عـــى صعيـــد حقـــوق الإنســـان، فـــإن العمـــل الحقوقـــي في اليمـــن يواجـــه عوائـــق متعـــددة تبـــدأ مـــن القيـــود 

 SALAM ـــنوي لــــ ـــار التقريرالس ـــطين. أش ـــاة الناش ـــاشرة لحي ـــدات المب ـــد التهدي ـــي عن ـــة ولا تنته ـــة والبيروقراطي القانوني

ـــث  ـــانية”، حي ـــر إنس ـــا “غ ـــت بأنه ـــروف وُصف ـــون في ظ ـــان يعمل ـــوق الإنس ـــن حق ـــن ع DHR  (2024(   إلى أن المدافع

يتعرضـــون للاعتقـــالات التعســـفية، الإخفـــاء القـــري، التعذيـــب، والملاحقـــات القضائيـــة تحـــت ذرائـــع واهيـــة. كـــا 

ـــا أدى إلى  ـــتهداف، م ـــب أو الاس ـــاشًرا للترهي ـــا مب ـــوا هدفً ـــاكات أصبح ـــون الانته ـــن يوثق ـــن الذي ـــن والإعلامي أن الصحفي

ـــر. ـــكل خط ـــة التعبـــر بش ـــاحة حري ـــص مس تقل

اللافـــت أن التدهـــور في الصحـــة النفســـية يتقاطـــع بشـــكل مبـــاشر مـــع الانتهـــاكات الحقوقيـــة. فالأشـــخاص الذيـــن 

ـــات نفســـية حـــادة.  ـــة باضطراب ـــزوح القـــري هـــم أكـــر عرضـــة للإصاب ـــب أو الن ـــال التعســـفي أو التعذي يتعرضـــون للاعتق

ـــا نفســـية  ـــاكات يواجهـــون بدورهـــم ضغوطً ـــن يوثقـــون هـــذه الانته ـــي الذي ـــن في المجـــال الحقوق ـــإن العامل ـــل، ف وفي المقاب

ـــط  ـــا. هـــذا التراب ـــا يوميً ـــي يواجهونه ـــاة الإنســـانية الت ـــل المعان ـــة، ســـواء بســـبب المخاطـــر الشـــخصية أو بســـبب ثق مضاعف

ـــة  ـــل يمكـــن اعتبارهـــا وجهـــن لعمل ـــة، ب ـــة عـــن الأزمـــة الحقوقي ـــن يجعـــل مـــن الصعـــب فصـــل الأزمـــة الصحي ـــن المجال ب

ـــي. ـــياق اليمن ـــدة في الس واح

ـــرب إلى  ـــتمرار الح ـــؤدي اس ـــث ي ـــة، حي ـــة مركب ـــة لأزم ـــة نموذجي ـــل حال ـــن يمث ـــع في اليم ـــول إن الوض ـــن الق ـــلًًاا، يمك  إج

تفاقـــم المشـــاكل النفســـية والاجتماعيـــة، فيـــا يعيـــق غيـــاب الحمايـــة القانونيـــة والبيئـــة السياســـية العدائيـــة جهـــود 

ـــتمرة  ـــة مس ـــة جماعي ـــن صدم ـــاصًرا ب ـــي مح ـــع اليمن ـــى المجتم ـــك، يبق ـــة لذل ـــوق. ونتيج ـــن الحق ـــن ع ـــطين والمدافع الناش

ـــتقبل. ـــافي في المس ـــرص التع ـــاضر وف ـــتقرار الح ـــدد اس ـــذي يه ـــر ال ـــة، الأم ـــة منهجي ـــاكات حقوقي وانته

ثانيًا: وضع الصحة النفسية وحقوق الإنسان في ظل النزاع
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في خضـــم الأزمـــة الإنســـانية المركبـــة التـــي يعيشـــها اليمـــن منـــذ أكـــر مـــن عقـــد، يـــرز العاملـــون في مجـــال الصحـــة 

النفســـية والمدافعـــون عـــن حقـــوق الإنســـان باعتبارهـــم خـــط الدفـــاع الأول في مواجهـــة التداعيـــات النفســـية والاجتماعيـــة 

ـــف  ـــدولي، ويســـاهمون في التخفي ـــا والمجتمـــع ال ـــن الضحاي ـــة ب ـــة وصـــل حيوي ـــؤلاء يشـــكلون حلق ـــة للحـــرب. فه والحقوقي

ـــم  ـــدد اســـتقرارهم النفـــي وحياته ـــم أنفســـهم يتعرضـــون لضغـــوط جســـيمة ته ـــة، رغـــم أنه ـــاة الجماعي مـــن حـــدة المعان

ـــخصية. ـــة والش المهني

ـــع  ـــت وق ـــع تح ـــش المجتم ـــث يعي ـــا، حي ـــة ذاته ـــة اليمني ـــة الأزم ـــن طبيع ـــع م ـــية تنب ـــة النفس ـــن في الصح ـــة العامل أهمي

ـــا  ـــة. ووفقً ـــة والاجتماعي ـــط الأسري ـــكك الرواب ـــرزق، وتف ـــادر ال ـــدان مص ـــدان، فق ـــزوح، فق ـــف، ن ـــررة: قص ـــات متك صدم

ـــا متصاعـــدًا نتيجـــة تضاعـــف  لدراســـة Zaid et al. (2022(، فـــإن الأطبـــاء والأخصائيـــن النفســـيين في اليمـــن يواجهـــون عبئً

ـــر فقـــط عـــى  ـــدرة الكـــوادر وانعـــدام الدعـــم المؤســـي. هـــذا الوضـــع لا يؤث ـــاج إلى تدخـــل، في ظـــل ن ـــي تحت الحـــالات الت

ـــة، دون إشراف  ـــة مهني ـــون في عزل ـــا يعمل ـــا م ـــن غالبً ـــن أنفســـهم، الذي ـــا عـــى العامل ـــرًا نفســـيًا عميقً ـــرك أث ـــل ي المـــرضى، ب

 Islam( ـــم ـــة إمكانياته ـــانية ومحدودي ـــؤولياتهم الإنس ـــن مس ـــن ب ـــهم محاصري ـــدون أنفس ـــة، ويج ـــم منتظم ـــج دع أو برام

.)et al., 2021

مـــن جانـــب آخـــر، يمثـــل المدافعـــون/ات عـــن حقـــوق الإنســـان والصحفيـــون/ات والإعلاميـــون/ات ركيـــزة أساســـية في 

ـــطون في  ـــش الناش ـــث يعي ـــر حي ـــة بالمخاط ـــة مليئ ـــون في بيئ ـــم يعمل ـــا، إلا أنه ـــن الضحاي ـــاع ع ـــاكات والدف ـــق الانته توثي

ـــود المفروضـــة  ـــة، فضـــاً عـــن القي ـــة والملاحقـــات القضائي ـــة مـــن الاســـتنزاف المســـتمر نتيجـــة التهديـــدات الأمني اليمـــن حال

ـــون/ ـــا العامل ـــي يواجهه ـــة الت ـــا يعكـــس بوضـــوح حجـــم الضغـــوط النفســـية والمهني ـــر، وهـــو م ـــة التنقـــل والتعب عـــى حري

ـــا. ـــال يوميً ـــذا المج ات في ه

ـــتدامة  ـــان اس ـــاسي لض ـــو شرط أس ـــل ه ـــا، ب ـــانيًا ثانويً ـــا إنس ـــة أو مطلبً ـــة بحثي ـــس رفاهي ـــة لي ـــذه الفئ ـــى ه ـــز ع التركي

ـــة  ـــات المتراكم ـــة الصدم ـــكان معالج ـــون بالإم ـــن يك ـــن، ل ب ـــيين مدرَّ ـــن نفس ـــاء وأخصائي ـــدون أطب ـــي. فب ـــود المجتمع الصم

التـــي يعيشـــها ملايـــن اليمنيـــن، مـــا يعنـــي أن الاضطرابـــات النفســـية ستســـتمر في الانتشـــار عـــر الأجيـــال. وبالمثـــل، 

ـــرة  ـــس دائ ـــاب وتكري ـــن العق ـــات م ـــي اســـتمرار الإف ـــم يعن ـــد عمله ـــوق الإنســـان أو تقيي ـــاب المدافعـــن عـــن حق ـــإن غي ف

ـــتدام. ـــام مس ـــاء س ـــة أو بن ـــق العدال ـــة لتحقي ـــوّض أي فرص ـــا يق ـــاكات، بم الانته

كـــا أن الضغـــوط النفســـية والمهنيـــة التـــي يواجههـــا العاملـــون/ ات والناشـــطون/ ات لهـــا انعكاســـات مبـــاشرة عـــى 

ـــالي المســـتمر  ـــط الم ـــاق النفـــي والضغ ـــن الإره ـــاني م ـــذي يع ـــي ال ـــل الصحـــي أو الناشـــط الحقوق ـــم. فالعام ـــة أدائه فعالي

ـــة  ـــول “الصدم ـــات Rija et al. (2022( ح ـــه دراس ـــا أكدت ـــذا م ـــن. ه ـــم للآخري ـــم الدع ـــى تقدي ـــدرة ع ـــل ق ـــيكون أق س

ـــحاب  ـــف والانس ـــدان التعاط ـــة لفق ـــون عرض ـــا يصبح ـــاً كافيً ـــون دع ـــن لا يتلق ـــن الذي ـــن أن العامل ـــث تب ـــة”، حي الثانوي

ـــع. ـــات في المجتم ـــوة الخدم ـــم فج ـــا يفاق ـــل، م ـــن العم ـــي م التدريج

ثالثًا: أهمية التركيز على العاملين في الصحة النفسية والحقوق والحريات
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ـــدية  ـــية والجس ـــم النفس ـــة صحته ـــة، حماي ـــن جه ـــا: م ـــتثمارًا مزدوجً ـــر اس ـــة يُعت ـــذه الفئ ـــى ه ـــز ع ـــإن التركي ـــه، ف وعلي

ـــع  ـــى المجتم ـــاشرة ع ـــس مب ـــم ينعك ـــرى، تمكينه ـــة أخ ـــن جه ـــاهمة؛ وم ـــاء والمس ـــى العط ـــم ع ـــتدامة قدرته ـــن اس يضم

ككل مـــن خـــال تحســـن جـــودة الخدمـــات النفســـية وتعزيـــز بيئـــة المســـاءلة الحقوقيـــة. ومـــن هنـــا، تهـــدف هـــذه 

الورقـــة إلى تقديـــم صـــورة متكاملـــة عـــن الضغوطـــات والتحديـــات التـــي تواجـــه هـــؤلاء العاملـــون/ات ، وتحليـــل أبعادهـــا 

ـــم  ـــم وتمكينه ـــق لدعمه ـــن أن تشـــكّل خارطـــة طري ـــة يمك ـــات عملي ـــم توصي ـــع تقدي ـــة والسياســـية، م النفســـية والاجتماعي

ـــتقبل. ـــاضر والمس في الح

ثالثًا: أهمية التركيز على العاملين في الصحة النفسية والحقوق والحريات

الشكل )2( الخط الزمني لانتهاكات حقوق الإنسان ضدّ المدافعين في اليمن 2024-2020
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3. الإطار العام
3.1 المنهجية المعتمدة في إعداد ورقة السياسات العامة 

اعتمدت الورقة على المنهج الوصفي – التحليلي بالاستناد إلى مصادر أولية وثانوية.

ـــر  ـــية ع ـــة النفس ـــال الصح ـــراء في مج ـــن، الأولى للخ ـــتمارتين مخصصت ـــال اس ـــن خ ـــت م ـــة: جُمع ـــادر الأولي المص 	•

أســـئلة مفتوحـــة، والثانيـــة للفئـــة المســـتهدفة مـــن الناشـــطين/ ات والإعلاميـــن/ ات والصحفيـــن /ات والعاملـــن/ ات 

ـــاركين،  ـــارب المش ـــد تج ـــذه الأدوات رص ـــتهدفت ه ـــد اس ـــة. وق ـــة ومفتوح ـــئلة مغلق ـــال أس ـــن خ ـــاني م ـــال الإنس في المج

مســـتوى الضغـــوط النفســـية، أبـــرز الأعـــراض، واســـراتيجيات المواجهـــة، بالإضافـــة إلى التوصيـــات المقترحـــة.

ـــية  ـــة النفس ـــة بالصح ـــة ذات صل ـــة ودولي ـــابقة وطني ـــات س ـــر ودراس ـــة تقاري ـــملت مراجع ـــة: ش ـــادر الثانوي المص 	•

ـــت  ـــة، تم ـــة المكتبي ـــن الناحي ـــارن، فم ـــار مق ـــر إط ـــل وتوف ـــاء التحلي ـــدف إغن ـــن، به ـــي في اليم ـــاني والإعلام ـــل الإنس والعم

Zaid,2022;Is� �ــزاع) �ــة ح�ــول الصح�ــة النفس�ــية في مناط�ــق الن �ــة المنش�ــورة في مج�ــات محكم �ــات الأكاديمي �ــة الأدبي )مراجع

 )lamet al,2021; Rija et al.2023

إلى جانـــب تقاريـــر منظـــات دوليـــة وإقليميـــة مثـــل منظمـــة الصحـــة العالميـــة )WHO(، مكتـــب الأمـــم المتحـــدة 

ـــة،  ـــة المحلي ـــر الحقوقي ـــتعانة بالتقاري ـــت الاس ـــا تم ـــة، ك ـــو الدولي ـــة العف ـــانية )OCHA(، ومنظم ـــؤون الإنس ـــيق الش لتنس

وعـــى رأســـها الورقـــة الســـنوي لــــ SALAM DHR (2024(، باعتبـــاره أحـــد أبـــرز المصـــادر التـــي توثـــق أوضـــاع الناشـــطين 

ـــن. ـــن في اليم الحقوقي

ـــة المســـتهدفة 100 مشـــارك، مـــع مراعـــاة التنـــوع  ـــة مـــن 8–12 خبـــراً و30–50 مشـــاركًا مـــن الفئ ـــة قصدي ـــار عين تـــم اختي

الجغـــرافي قـــدر الإمـــكان. جُمعـــت البيانـــات باســـتخدام اســـتمارات إلكترونيـــة )Google Forms( مدعومـــة بمقابـــات 

ـــت. ـــول إلى الإنترن ـــة الوص ـــاوز محدودي ـــاشرة لتج ـــة أو مب هاتفي

أخُضعـــت البيانـــات الكميـــة للتحليـــل الإحصـــائي الوصفـــي )النســـب المئويـــة والتوزيعـــات التكراريـــة(، بينـــا جـــرى 

تحليـــل البيانـــات الكيفيـــة باســـتخدام التحليـــل الموضوعـــي )Thematic Analysis( لاســـتخراج المحـــاور الرئيســـة المتعلقـــة 

ـــول إلى قـــراءة شـــاملة تدعـــم  ـــج للوص ـــت النتائ ـــرة، دُمج ـــة الأخ ـــة. وفي المرحل ـــات المواجه ـــات وآلي ـــوط والتحدي بالضغ

ـــذ. ـــة للتنفي ـــة وقابل ـــاتية عملي ـــات سياس ـــة توصي صياغ

ـــذه  ـــس ه ـــف تنعك ـــا كي ـــل أيضً ـــل تحل ـــات، ب ـــرض البيان ـــي بع ـــة لا تكتف ـــم ورق ـــو تقدي ـــة ه ـــذه المنهجي ـــن ه ـــدف م اله

ـــافي. ـــود والتع ـــى الصم ـــي ع ـــع اليمن ـــدرة المجتم ـــى ق ـــهم، وع ـــن أنفس ـــاة العامل ـــى حي ـــات ع المعطي
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3.2 التعريف بالفئات المستهدفة

العاملون في الصحة النفسية

تشـــمل هـــذه الفئـــة الأطبـــاء النفســـيين، الأخصائيـــن النفســـيين، الأخصائيـــن الاجتماعيـــن العاملـــن في مجـــال الدعـــم النفـــي، 

إضافـــة إلى الممرضـــن والممارســـن الصحيـــن الذيـــن يقدمـــون خدمـــات نفســـية بشـــكل غـــر مبـــاشر. هـــؤلاء يشـــكلون الركيـــزة 

ـــة نتيجـــة نـــدرة  ـــة هائل ـــاء مهني ـــار النظـــام الصحـــي، لكنهـــم يواجهـــون أعب ـــة النفســـية في ظـــل انهي ـــم الرعاي الأساســـية لتقدي

الكـــوادر، نقـــص المـــوارد، وغيـــاب الدعـــم المؤســـي. تشـــر الدراســـات إلى أن هـــؤلاء العاملـــن يتعرضـــون لمســـتويات مرتفعـــة 

.)Islam et al, 2021( ٍمـــن الاحـــراق النفـــي والصدمـــة الثانويـــة، وهـــو مـــا يجعلهـــم أنفســـهم بحاجـــة إلى دعـــم نفـــي مـــواز 

الناشطون الحقوقيون

تشـــمل هـــذه الفئـــة المدافعـــن عـــن حقـــوق الإنســـان الذيـــن يعملـــون عـــى توثيـــق الانتهـــاكات، تقديـــم 

الدعـــم القانـــوني للضحايـــا، أو ممارســـة الضغـــط عـــى الأطـــراف المحليـــة والدوليـــة. يواجـــه هـــؤلاء تضييقًـــا 

بالمخاطـــر. تقريـــر  أمنيًـــا مســـتمراً، اســـتهدافاً مبـــاشًرا، وملاحقـــات قضائيـــة، مـــا يجعـــل عملهـــم محفوفـًــا 

والعدالـــة”. الكرامـــة  أجـــل  مـــن  يوميـــة  “معركـــة  بأنهـــا  عملهـــم  بيئـــة  وصـــف   )SALAM DHR (2024 

الإعلاميون والصحفيون

ــزاع  ــورة النـ ــل صـ ــعون لنقـ ــن يسـ ــن، الذيـ ــن والمدونـ ــلين الدوليـ ــن والمراسـ ــن المحليـ ــة الصحفيـ ــذه الفئـ ــمل هـ تشـ

للعـــالم وتوثيـــق الانتهـــاكات الإنســـانية. هـــؤلاء يتعرضـــون للاســـتهداف المبـــاشر، حمـــات التشـــويه الإعلامـــي، 

الذاتيـــة خوفـًــا مـــن الانتقـــام.  الرقابـــة  النـــزوح أو ممارســـة  والرقابـــة الصارمـــة. كثـــر منهـــم أجـــروا عـــى 

 وفقًـــا لــــ مراســـلون بـــا حـــدود )2023(، فـــإن اليمـــن يعـــد مـــن أخطـــر البيئـــات للعمـــل الصحفـــي عالميًـــا.

ـــا  ـــت قضاي ـــات ليس ـــوق والحري ـــية والحق ـــة النفس ـــأن الصح ـــة ب ـــة الورق ـــس قناع ـــاث يعك ـــات الث ـــذه الفئ ـــى ه ـــز ع التركي

ـــود. ـــى الصم ـــأسره ع ـــع ب ـــدرة المجتم ـــة ق ـــي حماي ـــات تعن ـــذه الفئ ـــة ه ـــابكة، وأن حماي ـــل متش ـــة، ب منفصل

4.3 العلاقة بين الصحة النفسية والعمل الحقوقي
ـــي  ـــع اليمن ـــن، إلا أن الواق ـــن منفصل ـــدوان مجال ـــد يب ـــي ق ـــل الحقوق ـــية والعم ـــة النفس ـــاع الصح ـــن أن قط ـــم م ـــى الرغ ع

يكشـــف عـــن ارتبـــاط وثيـــق بينهـــا. فـــكلا القطاعـــن يتعامـــان مـــع ضحايـــا الحـــرب وانتهاكاتهـــا، وكلاهـــا يواجـــه 

تحديـــات مشـــابهة مثـــل الاســـتهداف المبـــاشر، نقـــص المـــوارد، والضغـــط النفـــي الشـــديد.

الأشـــخاص الذيـــن يتعرضـــون لانتهـــاكات حقوقيـــة – مثـــل الاعتقـــال التعســـفي، التعذيـــب، النـــزوح القـــري – هـــم في 

الغالـــب بحاجـــة إلى خدمـــات دعـــم نفـــي للتعامـــل مـــع الصدمـــات التـــي يمـــرون بهـــا. وفي المقابـــل، فـــإن الناشـــطين 

ـــا نفســـية مضاعفـــة نتيجـــة تعاملهـــم المســـتمر مـــع قصـــص  ـــاكات يعيشـــون ضغوطً ـــن يوثقـــون هـــذه الانته ـــن الذي الحقوقي

ـــة” )Rija et al, 2022(، وهـــي شـــائعة  ـــة الثانوي ـــات النفســـية بــــ “الصدم ـــرف في الأدبي ـــة تعُ ـــاة. هـــذه الحال ـــف والمعان العن

ـــواء. ـــد س ـــى ح ـــي ع ـــي والحقوق ـــن الصح ـــن في المجال ـــن العامل ب

ـــم  ـــن أداء مهامه ـــم م ـــة تمكنه ـــة آمن ـــة حقوقي ـــون إلى بيئ ـــية يحتاج ـــة النفس ـــن/ات في الصح ـــإن العامل ـــك، ف ـــة إلى ذل إضاف

ـــتمر  ـــي مس ـــم نف ـــان إلى دع ـــوق الإنس ـــن حق ـــون ع ـــاج المدافع ـــل، يحت ـــع. وفي المقاب ـــتهداف أو القم ـــن الاس ـــوف م دون خ

ـــة  ـــن المســـتحيل معالجـــة أزم ـــل م ـــة تجع ـــة التبادلي ـــة. هـــذه العلاق ـــات اليومي ـــدات والصدم ـــة التهدي ـــن مواجه ـــوا م ليتمكن

ـــر. ـــار الآخ ـــذ في الاعتب ـــن دون الأخ ـــد القطاع أح
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ــد  ــا البعـ ــي أيضًـ ــب أن تراعـ ــزاع يجـ ــق النـ ــية في مناطـ ــة النفسـ ــة للصحـ ــتجابة فعالـ ــد WHO (2021( أن أي اسـ تؤكـ

ـــان  ـــوق الإنس ـــات حق ـــإن منظ ـــل، ف ـــافي. وبالمث ـــر التع ـــات ويؤخ ـــق الصدم ـــاءلة يعم ـــة والمس ـــاب العدال ـــي، لأن غي الحقوق

ـــوق. ـــن الحق ـــن ع ـــة للمدافع ـــج الحماي ـــي في برام ـــم النف ـــاج الدع ـــى ضرورة إدم ـــدد ع ـــش تش ـــس ووت ـــن رايت ـــل هيوم مث

ـــطين  ـــات للناش ـــوق والحري ـــة الحق ـــا، وحماي ـــن والضحاي ـــية للعامل ـــة النفس ـــة الصح ـــح أن حماي ـــي، يتض ـــياق اليمن في الس

ـــل  ـــي يتجاه ـــاني أو حقوق ـــل إنس ـــأي تدخ ـــوي. ف ـــكل عض ـــة بش ـــل مترابط ـــة، ب ـــا متوازي ـــط قضاي ـــت فق ـــن، ليس والصحفي

ـــدة. ـــي المعق ـــع اليمن ـــات المجتم ـــة احتياج ـــن تلبي ـــاصًرا ع ـــيظل ق ـــط س ـــذا التراب ه

5. الضغوطات والتحديات المشتركة للعاملين والناشطين
5.1 التحديات المهنية والشخصية

يواجـــه العاملـــون /ات  في الصحـــة النفســـية والمدافعـــون عـــن حقـــوق الإنســـان في اليمـــن تحديـــات مهنيـــة معقـــدة تتجـــاوز 

ـــام متعـــددة خـــارج نطـــاق تخصصهـــم نتيجـــة  ـــولي مه ـــون يضطـــرون لت ـــون الصحي قدراتهـــم المؤسســـية والشـــخصية. فالعامل

النقـــص الحـــاد في الكـــوادر، مـــا يـــؤدي إلى فقـــدان الهويـــة المهنيـــة والاســـتنزاف. وبالمثـــل، يجـــد الناشـــطون/ات الحقوقيـــون 

ـــن  ـــد م ـــا يزي ـــي، م ـــط الإعلام ـــا، والضغ ـــي للضحاي ـــم النف ـــوني، الدع ـــق القان ـــن التوثي ـــع ب ـــن للجم ـــهم مضطري /ات أنفس

ـــب  ـــرص التدري ـــدر ف ـــث تن ـــة، حي ـــة الداعم ـــة المهني ـــاب واضـــح للبيئ ـــه غي ـــام يقابل ـــد أدوارهـــم. هـــذا التضخـــم في المه تعقي

والتطويـــر، وتغيـــب أنظمـــة الإشراف. وبذلـــك تتحـــول الوظيفـــة إلى عـــبء شـــخصي، إذ ينقـــل العامـــل معـــه ضغـــوط العمـــل 

إلى حياتـــه الخاصـــة. بعـــض الدراســـات )Islam et al, 2021( أشـــارت إلى أن هـــذا الوضـــع يولـّــد شـــعورًا بالضيـــاع المهنـــي، حيـــث 

ـــال. ـــن المج ـــحاب م ـــرة أو الانس ـــض للهج ـــع البع ـــا يدف ـــي، م ـــراف المجتمع ـــتقرار والاع ـــاس بالاس ـــون الإحس ـــد العامل  يفتق

ـــر والإرهـــاق النفـــي بـــن العاملـــن في المجالـــن الحقوقـــي والإنســـاني  ـــا للتوت أظهـــرت الاســـتجابات أن العوامـــل الأكـــر إحداثً

ـــاشر  ـــل المب ـــة إلى التعام ـــزاع، إضاف ـــراف الن ـــف أط ـــن مختل ـــا م ـــون له ـــي يتعرض ـــات الت ـــة والملاحق ـــر الأمني ـــل في المخاط تتمث

ـــي  ـــط الزمن ـــل الضغ ـــا يمث ـــت. ك ـــرور الوق ـــع م ـــم م ـــا يتراك ـــيًا عميقً ـــراً نفس ـــرك أث ـــا ي ـــو م ـــا، وه ـــاكات والضحاي ـــع الانته م

والمهنـــي الناجـــم عـــن متطلبـــات الجهـــات المانحـــة وإعـــداد التقاريـــر المتواصلـــة عامـــاً إضافيًـــا يزيـــد مـــن الشـــعور 

ـــاك. ـــاد والإنه بالإجه

الجدول )1( يبين نوع التحديات التي تواجه كلا من الصحفيون والناشطون والحقوقيون
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كذلـــك أشـــار عـــدد مـــن المشـــاركين/ ات  إلى أن فقـــدان الزمـــاء أو المســـتفيدين خـــال النزاعـــات المســـلحة يعـــد مـــن 

ـــوارد  ـــص الم ـــك نق ـــاف إلى ذل ـــل. ويض ـــم للعم ـــية ودافعيته ـــم النفس ـــى حالته ـــلبًا ع ـــر س ـــي تؤث ـــة الت ـــارب المؤلم ـــر التج أك

ـــؤولية  ـــة والمس ـــن بالعزل ـــعور العامل ـــف ش ـــا يضاع ـــات، م ـــل المؤسس ـــي داخ ـــم الإداري والنف ـــف الدع ـــزات وضع والتجهي

ـــة. ـــة المفرط الفردي

وتكشـــف هـــذه المعطيـــات أن بيئـــة العمـــل في المجـــال الحقوقـــي والإنســـاني في اليمـــن لا تقتـــر عـــى كونهـــا بيئـــة 

ـــب تدخـــات منتظمـــة ودعـــاً مؤسســـياً  ـــة الضغـــط تتطل ـــة نفســـية عالي ـــا بيئ ـــل هـــي أيضً ـــة، ب ـــة بالمخاطـــر الميداني محفوف

ـــل. ـــدى الطوي ـــى الم ـــم ع ـــن وصموده ـــامة العامل ـــان س ـــالاً لض فع

5.2 الضغوط النفسية والجسدية
تعُـــد الضغـــوط النفســـية مـــن أبـــرز التحديـــات المشـــركة. العاملـــون في الصحـــة النفســـية يواجهـــون صدمـــات يوميـــة 

 .secondary trauma نتيجـــة تعاملهـــم المســـتمر مـــع ضحايـــا الحـــرب، مـــا يعرضّهـــم لظاهـــرة “الصدمـــة الثانويـــة” أو

كذلـــك يعيـــش المدافعـــون عـــن الحقـــوق ضغوطـًــا مشـــابهة جـــراء ســـاع قصـــص التعذيـــب والانتهـــاكات وتوثيقهـــا. 

ـــوط  ـــى الضغ ـــك، تتج ـــة إلى ذل ـــاب. إضاف ـــق، والاكتئ ـــة، القل ـــد الصدم ـــا بع ـــراب م ـــراض اضط ـــؤدي إلى أع ـــارب ت ـــذه التج ه

 Rija et al.,( في صـــورة جســـدية مثـــل الصـــداع المســـتمر، اضطرابـــات النـــوم، التعـــب المزمـــن، وارتفـــاع ضغـــط الـــدم

ـــي  ـــص الت ـــخصية والقص ـــاة الش ـــن المعان ـــق ب ـــى التفري ـــدرة ع ـــدوا الق ـــم فق ـــروا أنه ـــطين ذك ـــاء والناش ـــض الأطب 2022(. بع

يســـمعونها يوميًـــا، مـــا أدى إلى تراجـــع قدرتهـــم عـــى التعاطـــف واســـتمرارهم بالعمـــل تحـــت شـــعور بالإنهـــاك. هـــذه 

ـــي الحـــالي. ـــوازٍ، وهـــو مـــا يغيـــب في الســـياق اليمن ـــن في أمـــسّ الحاجـــة إلى برامـــج دعـــم نفـــي مت الظـــروف تجعـــل العامل

ـــر  ـــد أك ـــل أح ـــية تمث ـــوط النفس ـــدو أن الضغ ـــث يب ـــم حي ـــلة له ـــتبانة المرس ـــن/ ات في الاس ـــتجابات العامل ـــك اس ـــد ذل واك

التحديـــات حـــدة لـــدى العاملـــن في هـــذه القطاعـــات؛ إذ أشـــار حـــوالي %75 مـــن المشـــاركين إلى أنهـــم يعانـــون مـــن 

ضغـــوط “مرتفعـــة” أو “مرتفعـــة جـــدًا”.
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ـــا ناجـــاً عـــن التعـــرض المتكـــرر لمشـــاهد العنـــف والنـــزوح والانتهـــاكات اليوميـــة، إضافـــة  هـــذه النســـبة تعكـــس واقعًـــا مقلقً

ـــف  ـــل ضع ـــام في ظ ـــاز المه ـــد لإنج ـــط المتزاي ـــية، والضغ ـــة المؤسس ـــات الحماي ـــاب آلي ـــاشرة، وغي ـــة المب ـــدات الأمني إلى التهدي

ـــوارد. الم

ـــر  ـــت، انظ ـــرور الوق ـــم بم ـــذي يتفاق ـــي ال ـــن والاحـــراق النف ـــاد المزم ـــن الإجه ـــة م ـــؤدي إلى حال ـــة ت ـــل مجتمع هـــذه العوام

الشـــكل3

الشكل3 وضح مستوى الضغوط النفسية بين العاملين في المجال الحقوقي والإنساني
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5.3 نقص الموارد والإمكانيات
ـــدام  ـــن انع ـــيون م ـــاء النفس ـــاني الأطب ـــي، يع ـــاع الصح ـــل. في القط ـــات العم ـــرز معوق ـــن أب ـــد م ـــوارد يعٌ ـــاد في الم ـــص الح النق

 WHO,( ـــاء المســـتمر وتدهـــور المرافـــق الصحيـــة الأدويـــة الأساســـية مثـــل مضـــادات الاكتئـــاب، بالإضافـــة إلى انقطـــاع الكهرب

ـــة. وفي  ـــل فعالي ـــل أق ـــاف العـــاج أو اســـتخدام بدائ ـــة كإيق ـــرارات صعب ـــن عـــى اتخـــاذ ق 2021(. هـــذا الوضـــع يجـــر العامل

ـــة  ـــة لتغطي ـــوارد مالي ـــى م ـــة، أو حت ـــل محمي ـــب عم ـــة، مكات ـــال الآمن ـــائل الاتص ـــطون لوس ـــد الناش ـــي، يفتق ـــال الحقوق المج

ـــو  ـــة، وه ـــن منظـــات خارجي ـــم محـــدود م ـــة أو دع ـــود فردي ـــى جه ـــدون ع ـــم يعتم ـــر منه ـــق. كث ـــل والتوثي ـــف التنق تكالي

ـــة  ـــف فعالي ـــة، ويضع ـــر آمن ـــاردة وغ ـــل ط ـــة العم ـــل بيئ ـــوارد يجع ـــن الم ـــان م ـــذا الحرم ـــتدام. ه ـــت أو مس ـــر ثاب ـــم غ دع

ـــة. ـــات المقدم التدخ

5.4 التحديات الأمنية وصعوبات الوصول
ـــون  ـــاشر، والعامل ـــكل مب ـــتهدف بش ـــة تسُ ـــق الصحي ـــن. فالمراف ـــطين في اليم ـــن والناش ـــر للعامل ـــس الأك ـــكل الهاج ـــن يش الأم

ـــاء النفســـيون اضطـــروا في بعـــض الحـــالات إلى  ـــال )Gulland, 2015(، الأطب ـــون تحـــت خطـــر القصـــف أو الاعتق ـــا يعمل فيه

ـــون فيعيشـــون  ـــون والإعلامي ـــا الناشـــطون الحقوقي ـــم. أم ـــةً لأنفســـهم ومرضاه ـــة المستشـــفيات حماي ـــاج في أقبي ـــم الع تقدي

ـــة  ـــر. بالإضاف ـــا بالمخاط ـــم محفوفً ـــل عمله ـــا يجع ـــة، م ـــات قضائي ـــي، وملاحق ـــويه إعلام ـــات تش ـــال، حم ـــدات بالاعتق تهدي

إلى ذلـــك، فـــإن صعوبـــة التنقـــل بـــن المحافظـــات بســـبب نقـــاط التفتيـــش والاشـــتباكات المســـلحة تعيـــق الوصـــول إلى 

ـــؤولية  ـــا مس ـــر منه ـــخصية أك ـــجاعة ش ـــألة ش ـــل مس ـــتمرارية في العم ـــل الاس ـــة تجع ـــات الأمني ـــذه التحدي ـــتفيدين. ه المس

ـــدان. ـــن المي ـــحابهم م ـــغفهم أو انس ـــن لش ـــدان الكثيري ـــؤدي إلى فق ـــة، وت مهني

5.5 صعوبات الوصول للمستفيدين )مرضى – ضحايا – نازحين(
ـــش  ـــن. في القطـــاع الصحـــي، يعي ـــاء النفســـيين والحقوقي ـــام كل مـــن الأطب ـــة رئيســـية أم ـــل عقب الوصـــول إلى المســـتفيدين يمث

ـــتحيل.  ـــبه مس ـــية ش ـــة النفس ـــات الصح ـــم إلى خدم ـــل وصوله ـــا يجع ـــاصرة، م ـــة أو مح ـــق نائي ـــن في مناط ـــن اليمني ملاي

ـــات أو  ـــول المخي ـــة دخ ـــة وصعوب ـــود الأمني ـــبب القي ـــدًا بس ـــح معق ـــاكات يصب ـــق الانته ـــإن توثي ـــي، ف ـــال الحقوق وفي المج

ـــون في  ـــث يعيش ـــررًا، حي ـــر ت ـــم الأك ـــون – ه ـــن 4.5 ملي ـــر م ـــم أك ـــغ عدده ـــن يبل ـــا – الذي ـــون داخليً ـــجون. النازح الس

ظـــروف قاســـية تزيـــد مـــن معاناتهـــم النفســـية والحقوقيـــة. النســـاء والأطفـــال يواجهـــون صعوبـــات مضاعفـــة نتيجـــة 

ـــع  ـــن المجتم ـــر م ـــزء كب ـــى ج ـــك يبق ـــاعدة. وبذل ـــب المس ـــى طل ـــم ع ـــن قدرته ـــد م ـــا يح ـــة، م ـــة والثقافي ـــود الاجتماعي القي

ـــة. ـــة فعلي ـــات أو حماي دون خدم
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5.6 نقص التدريب والدعم المهني
ـــتمرة  ـــب مس ـــج تدري ـــدون لبرام ـــية يفتق ـــة النفس ـــون في الصح ـــارزاً. فالعامل ـــا ب ـــكل تحديً ـــص يش ـــب المتخص ـــاب التدري غي

ـــاد أدوات  ـــة لاعت ـــة الملحّ ـــراء إلى الحاج ـــر خ ـــا يش ـــة، في ـــات الجماعي ـــع الصدم ـــل م ـــة أو التعام ـــات الطارئ ـــول التدخ ح

ـــون  ـــل كـــوادر غـــر متخصصـــة )Clark, 2015(، أمـــا المدافعـــون عـــن الحقـــوق، فـــإن معظمهـــم يعمل مثـــل mhGAP  لتأهي

ـــب  ـــك، يغي ـــة لذل ـــخصية. إضاف ـــة الش ـــات الحماي ـــوني أو آلي ـــق القان ـــى التوثي ـــية ع ـــات مؤسس ـــة دون تدريب ـــرات ذاتي بخ

ـــبكات  ـــدان ش ـــة وفق ـــعور بالعزل ـــؤدي إلى ش ـــا ي ـــة، م ـــة ودولي ـــات محلي ـــن مؤسس ـــم أو الإشراف م ـــي المنتظ ـــم المهن الدع

المســـاندة. هـــذه الفجـــوة في التدريـــب والدعـــم تجعـــل الأداء أقـــل فاعليـــة وتضاعـــف مـــن تعـــرض العاملـــن لضغـــوط 

ـــية. ـــة ونفس مهني

5.7 الأعباء المالية والمعيشية
ـــب  ـــر الروات ـــن تأخ ـــون م ـــي يعان ـــاع الصح ـــون في القط ـــة. فالعامل ـــات اليومي ـــرز التحدي ـــن أب ـــد م ـــة تعٌ ـــوط الاقتصادي الضغ

ـــا  ـــة. أم ـــف المعيش ـــاع تكالي ـــة وارتف ـــة المحلي ـــار العمل ـــبب انهي ـــا بس ـــور قيمته ـــة إلى تده ـــنوات، إضاف ـــى س ـــهور أو حت لش

ـــدودة  ـــح مح ـــى من ـــدون ع ـــم، ويعتم ـــالي منتظ ـــل م ـــون دون مقاب ـــا يعمل ـــا م ـــون، فغالبً ـــون والصحفي ـــطون الحقوقي الناش

ـــم الأساســـية. هـــذا الوضـــع يضـــع  ـــة لتأمـــن احتياجاته ـــف إضافي ـــم اضطـــروا للعمـــل في وظائ ـــر منه ـــوارد شـــخصية. كث أو م

ـــة أن  ـــة. النتيج ـــالته المهني ـــاول أداء رس ـــا يح ـــالي بين ـــاء الم ـــل البق ـــن أج ـــل م ـــث يقات ـــف، حي ـــط مضاع ـــت ضغ ـــل تح العام

ـــة. ـــر صعوب ـــل أك ـــتمرار في العم ـــل الاس ـــية لتجع ـــوط النفس ـــع الضغ ـــل م ـــة تتداخ ـــوط المالي الضغ

5.8 التأثير على الحياة الشخصية والعائلية
ـــة  ـــاعات طويل ـــون س ـــيون يقض ـــاء النفس ـــم. الأطب ـــن وأسره ـــاة العامل ـــى حي ـــاشًرا ع ـــراً مب ـــرك أث ـــرب ي ـــة الح ـــل في بيئ العم

ـــة. أمـــا الناشـــطون  ـــة واجتماعي ـــرات زوجي ـــؤدي إلى توت ـــل مـــن وقتهـــم مـــع عائلاتهـــم وي في المستشـــفيات والمراكـــز، مـــا يقل

الحقوقيـــون، فيعيشـــون قلقًـــا دائمـًــا عـــى ســـامة أسرهـــم، إذ يتعـــرض أفـــراد العائلـــة أحيانـًــا لتهديـــدات أو مضايقـــات 

مرتبطـــة بنشـــاط الناشـــط. هـــذه المخاطـــر تجعـــل الأسرة تعيـــش في حالـــة خـــوف مســـتمر، بينـــا تنتقـــل الضغـــوط النفســـية 

ـــق  ـــا، مـــا يخل ـــدًا لاســـتقرار الأسرة بأكمله ـــل تهدي ـــي، ب ـــح العمـــل مجـــرد تحـــدٍ مهن ـــك لا يصب ـــه. وبذل مـــن العامـــل إلى أسرت

ـــة. ـــاة الشـــخصية والاجتماعي ـــى الحي ـــر ع ـــر المســـتمر تؤث ـــن التوت ـــرة م دائ

ـــدي  ـــاق الجس ـــام )%70(، الإره ـــق الع ـــمل: القل ـــاركين/ ات تش ـــن المش ـــيوعًا ب ـــر ش ـــراض الأك ـــات أن الأع ـــت البيان أوضح

ـــدان  ـــن فق ـــم م ـــاركين/ ات إلى معاناته ـــن المش ـــدد م ـــار ع ـــا أش ـــاب )%50(، ك ـــوم )%55(، والاكتئ ـــات الن )%60(، اضطراب

الحافـــز المهنـــي، وعزلـــة اجتماعيـــة، وصعوبـــات في التركيـــز والذاكـــرة. ويلاحـــظ أن هـــذه الأعـــراض ليســـت مؤقتـــة أو 

ـــودة  ـــى ج ـــلبًا ع ـــداني ويؤثـــر س ـــتمرارية الأداء المي ـــا يهـــدد اس ـــة ومتراكمـــة، م ـــون مزمن ـــل إلى أن تك ســـطحية، بـــل تمي

ـــه. ـــاني ذات ـــل الإنس العم
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انظر الشكل 4 يوضح العلامات النفسية والجسدية الناتجة عن الضغوط

تظهر بين العاملين علامات إنذار مبكر مثل سرعة الانفعال، ضعف الصبر، الشرود الذهني، والعزلة الاجتماعية.

ـــائي لتجنـــب تطـــور الحـــالات  ـــة يمكـــن التدخـــل عندهـــا عـــر برامـــج دعـــم نفـــي وق ـــة انتقالي ـــل هـــذه العلامـــات مرحل وتمث

ـــاب الحـــاد. ـــات مـــا بعـــد الصدمـــة أو الاكتئ إلى اضطراب

5.9 العزلة الاجتماعية وتآكل الشبكات الداعمة
ـــدون  ـــن يج ـــية والحقوقي ـــة النفس ـــن في الصح ـــن العامل ـــر م ـــدة. كث ـــة متزاي ـــة اجتماعي ـــة إلى عزل ـــوط المتراكم ـــؤدي الضغ ت

أنفســـهم غـــر قادريـــن عـــى المشـــاركة في الأنشـــطة الاجتماعيـــة التقليديـــة، بســـبب ضيـــق الوقـــت أو الخـــوف مـــن 

ـــا  ـــات. ك ـــزة للصمـــود في الأزم ـــد ركي ـــي تعٌ ـــدان شـــبكات الدعـــم الاجتماعـــي، الت ـــؤدي إلى فق الاســـتهداف. هـــذا العـــزوف ي

 Zaid( ـــا لــــ أن  الشـــعور بالذنـــب تجـــاه عـــدم القـــدرة عـــى مســـاعدة جميـــع المحتاجـــن يزيـــد مـــن الانعـــزال النفـــي. وفقً

ـــة داعمـــة، فيـــا أشـــار  ـــة وعـــدم وجـــود بيئ ـــة المهني ـــاء النفســـيين في اليمـــن وصفـــوا شـــعورًا بالعزل et al., 2022(، فـــإن الأطب

ـــل  ـــة وتجع ـــات الفردي ـــن الأزم ـــق م ـــة تعم ـــذه العزل ـــي. ه ـــن المح ـــدان التضام ـــابه بفق ـــعور مش ـــون إلى ش ناشـــطون حقوقي

ـــة. ـــر صعوب ـــتمرارية أك الاس
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6. البيئة الحقوقية والسياسية للعمل الحقوقي في اليمن

6.1 الملاحقات والانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
ـــاشرة تطـــال  ـــدات مب ـــث يتعرضـــون لتهدي ـــة، حي ـــة العدائي ـــة بالغ ـــوق الإنســـان في اليمـــن في بيئ يعمـــل المدافعـــون عـــن حق

حياتهـــم وحرياتهـــم. فقـــد وثقـــت منظـــات دوليـــة مثـــل هيومـــن رايتـــس ووتـــش )2022( والعفـــو الدوليـــة )2023( 

عـــرات الحـــالات مـــن الاعتقـــال التعســـفي والإخفـــاء القـــري ضـــد ناشـــطين بارزيـــن. في تقريرهـــا الســـنوي، أكـــدت      

ـــم الإعلامـــي،  ـــة والتجري ـــات القضائي ـــا” يشـــمل الملاحق SALAM DHR (2024( أن الناشـــطين يواجهـــون “اســـتهدافاً ممنهجً

إضافـــة إلى المضايقـــات الأمنيـــة المســـتمرة. لـــذا “العمـــل الحقوقـــي في اليمـــن لم يعـــد نشـــاطاً مدنيـًــا بقـــدر مـــا أصبـــح 

ـــر مـــن  ـــت الكث ـــردد في قمـــع الأصـــوات المســـتقل” هـــذه الممارســـات جعل ـــة ســـلطات مســـلحة لا ت ـــاء في مواجه نضـــالًًا للبق

ـــه  ـــة حيات ـــن الاســـتمرار في العمـــل أو حماي ـــوازن الواحـــد منهـــم ب ـــم، حيـــث ي الناشـــطين يعيشـــون تحـــت ضغـــط نفـــي دائ

ـــا. ـــاً بطوليً ـــه عم ـــل الاســـتمرارية في ـــا بالمخاطـــر إلى حـــد يجع ـــح محفوفً ـــي أصب ـــه. النتيجـــة أن العمـــل الحقوق ـــاة أسرت وحي

6.2 التهديدات ضد الصحفيين والإعلاميين
ـــن  ـــإن اليم ـــدود )2023(، ف ـــا ح ـــلون ب ـــر مراس ـــا لتقاري ـــن. وفقً ـــر المه ـــن أخط ـــدة م ـــت إلى واح ـــن تحول ـــة في اليم الصحاف

ـــا منـــذ انـــدلاع  ـــل أكـــر مـــن 40 صحفيً يصنـــف مـــن بـــن أســـوأ عـــر دول في العـــالم مـــن حيـــث حريـــة الصحافـــة، حيـــث قتُ

ـــام،  ـــة عـــى الإع ـــودًا صارم ـــرض قي ـــة تف ـــع المختلف ـــر الواق ـــاء. ســـلطات الأم ـــال أو الإخف ـــات للاعتق ـــا تعـــرض المئ ـــزاع، في الن

ـــون  ـــروني. الصحفي ـــوى الإلك ـــى المحت ـــددة ع ـــة مش ـــرض رقاب ـــائي وتف ـــث الفض ـــع الب ـــتقلة وتمن ـــف المس ـــق الصح ـــث تغل حي

ـــد  ـــل ح ـــد تص ـــدات ق ـــع تهدي ـــاشرة م ـــة مب ـــهم في مواجه ـــدون أنفس ـــة يج ـــاكات الحقوقي ـــة الانته ـــون تغطي ـــن يحاول الذي

التصفيـــة الجســـدية. في تقريـــر العفـــو الدوليـــة )2022(، ورد أن “الصحفيـــن اليمنيـــن يعيشـــون في خـــوف دائـــم، بـــن خطـــر 

ـــات  ـــن المعلوم ـــع م ـــل يحـــرم المجتم ـــر، ب ـــة التعب ـــن حري ـــط م ـــع لا يحـــد فق ـــب”. هـــذا الواق ـــال أو التعذي القصـــف والاعتق

ـــاءلة. ـــوض المس ـــة ويق الموثوق
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6.3 القيود القانونية والتشريعية
ـــد عمـــل المدافعـــن عـــن الحقـــوق. ففـــي ظـــل الانقســـامات السياســـية، قامـــت  ـــد مـــن تعقي ـــة في اليمـــن تزي ـــة القانوني البيئ

ـــن  ـــر هيوم ـــر. تقاري ـــة التعب ـــات وحري ـــن الجمعي ـــة تكوي ـــن حري ـــراءات تحـــد م ـــن وإج ـــع بســـن قوان ـــر الواق ـــلطات الأم س

ـــر اعتقـــال ناشـــطين  رايتـــس ووتـــش )2022( توثـــق كيـــف اســـتخُدمت قوانـــن مكافحـــة الإرهـــاب أو “الأمـــن الوطنـــي” لتبري

ـــل رفـــض  ـــة، مث ـــل بيروقراطي ـــة مـــن عراقي ـــك، تعـــاني المنظـــات المدني ـــة إلى ذل ـــة. إضاف ســـلميين أو إغـــاق منظـــات حقوقي

ـــتحيل،  ـــبه مس ـــي ش ـــل الحقوق ـــن العم ـــل م ـــود تجع ـــذه القي ـــة. ه ـــج أمني ـــا بحج ـــق تراخيصه ـــات أو تعلي ـــجيل الجمعي تس

ـــا لــــ SALAM DHR (2024(، فـــإن  حيـــث يتحـــول القانـــون مـــن أداة لحمايـــة الحقـــوق إلى أداة للســـيطرة والتقييـــد. ووفقً

ـــم”. ـــتخدم كســـاح لتجريمه ـــل يسُ ـــة للمدافعـــن، ب ـــر أي حماي ـــوني في اليمـــن لا يوف “الإطـــار القان

6.4 تأثير الانقسامات السياسية على العمل الحقوقي
تقاريـــر الأمـــم المتحـــدة )2023( تشـــر إلى أن “الاســـتقطاب الســـياسي جعـــل مـــن الصعـــب عـــى المنظـــات الحقوقيـــة 

ـــت  ـــرف في الوق ـــن ط ـــر م ـــن أك ـــة م ـــة للملاحق ـــطين عرض ـــل الناش ـــة تجع ـــذه البيئ ـــتقل”. ه ـــد أو مس ـــكل محاي ـــل بش العم

ـــق التنســـيق الحقوقـــي  ـــد مـــن الضغـــوط النفســـية والجســـدية عليهـــم. كـــا أن تعـــدد الســـلطات يعي ـــا يزي نفســـه، وهـــو م

ـــا. ـــاً مدنيً ـــيًا لا فاع ـــا سياس ـــم طرفً ـــن باعتباره ـــر إلى المدافع ـــث ينُظ ـــي، حي ـــل الحقوق ـــة في العم ـــة المجتمعي ـــف الثق ويضع

6.5 غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب
ـــن الانقســـام  ـــاني م ـــام القضـــائي يع ـــة. فالنظ ـــات المســـاءلة الفعال ـــاب آلي ـــن هـــي غي ـــات في اليم ـــر التحدي ـــن أخط واحـــدة م

ـــة الســـامية  ـــر المفوضي والشـــلل، مـــا يجعـــل التحقيـــق في الانتهـــاكات ومحاســـبة المســـؤولين عنهـــا أمـــراً شـــبه مســـتحيل. تقري

لحقـــوق الإنســـان )2022( أشـــار إلى أن “الإفـــات مـــن العقـــاب أصبـــح القاعـــدة في اليمـــن، حيـــث نـــادرًا مـــا يحُاســـب 

ـــى  ـــوائي ع ـــف العش ـــن القص ـــاكات، م ـــرار الانته ـــى تك ـــجع ع ـــع ش ـــذا الوض ـــيمة”. ه ـــاكات الجس ـــن الانته ـــؤولون ع المس

المدنيـــن إلى الاعتقـــالات التعســـفية والتعذيـــب. كـــا أن غيـــاب الدعـــم الـــدولي لإنشـــاء آليـــة مســـاءلة مســـتقلة فاقـــم 

الأزمـــة، حيـــث يعتمـــد الضحايـــا والناشـــطون عـــى توثيـــق فـــردي أو جهـــود محـــدودة لا تملـــك قـــوة إلزاميـــة. في ظـــل 

ـــاة  ـــا مأس ـــون يوميً ـــي، إذ يواجه ـــط النف ـــاط والضغ ـــعور بالإحب ـــت ش ـــوق تح ـــن الحق ـــون ع ـــش المدافع ـــاب، يعي ـــذا الغي ه

ـــة. ـــق العدال ـــن تحقي ـــوا م ـــا دون أن يتمكن الضحاي
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استراتيجيات التعامل مع الضغوط من وجهة نظر العاملين 
أظهـــرت النتائـــج أن أغلـــب العاملـــن/ ات في المجالـــن الحقوقـــي والإنســـاني يعتمـــدون عـــى أســـاليب ذاتيـــة وشـــعبية 

للتعامـــل مـــع الضغـــوط النفســـية، حيـــث يلجـــأ معظمهـــم إلى العبـــادات والدعـــاء بوصفهـــا وســـيلة للراحـــة والتـــوازن 

ـــاول  ـــا يح ـــاعر. ك ـــاركة المش ـــر ومش ـــف التوت ـــاء لتخفي ـــاء أو الزم ـــع الأصدق ـــدث م ـــرون التح ـــل آخ ـــن يفض ـــي، في ح النف

البعـــض منهـــم الانشـــغال بالعمـــل كطريقـــة للهـــروب مـــن الضغـــوط أو صرف الانتبـــاه عنهـــا، بينـــا يلجـــأ آخـــرون إلى 

الاســـتماع للموســـيقى أو الخـــروج إلى أماكـــن طبيعيـــة بحثـًــا عـــن الهـــدوء والاســـرخاء.

ورغـــم أن هـــذه الأســـاليب توفـــر قـــدرًا مـــن التفريـــغ العاطفـــي المؤقـــت، فـــإن معظـــم المشـــاركين يـــرون أنهـــا حلـــول 

ـــاب  ـــظ أن غي ـــتمر. ويلُاح ـــر المس ـــية والتوت ـــروف القاس ـــل الظ ـــتدام في ظ ـــي المس ـــود النف ـــن الصم ـــدى لا تضم ـــرة الم قص

برامـــج الدعـــم المهنـــي المنظـــم يســـهم في اســـتمرار اعتـــاد العاملـــن عـــى هـــذه الآليـــات الفرديـــة، مـــا يقلـــل مـــن 

فعاليتهـــا عـــى المـــدى الطويـــل ويجعـــل الحاجـــة إلى تدخـــات نفســـية متخصصـــة أكـــر إلحاحًـــا.

الوصول إلى خدمات الدعم النفسي
أفـــاد نحـــو %75 مـــن المشـــاركين/ ات بأنهـــم لم يســـمعوا بوجـــود مراكـــز دعـــم نفـــي مخصصـــة للعاملـــن، ات 

ـــية  ـــات نفس ـــن خدم ـــا م ـــتفادوا فعليً ـــم اس ـــوا إنه ـــن قال ـــبة م ـــا نس ـــن، أم ـــاني في اليم ـــي والإنس ـــن الحقوق في المجال

فكانـــت لا تتجـــاوز %10، وغالبًـــا كانـــت التجـــارب محـــدودة أو غـــر موجهـــة لطبيعـــة احتياجـــات الناشـــطين، 

ـــة النفســـية  ـــج الصح ـــدم دم ـــة النفســـية، وع ـــة الرعاي ـــة في بني ـــد وجـــود فجـــوة مؤسســـية واضح ـــج تؤك ـــذه النتائ ه

ـــالي  ـــكل الت ـــر الش ـــي. انظ ـــاني والحقوق ـــل الإنس ـــاريع العم ـــاسي في مش ـــر أس كعن

الشكل5 : يوضح الشكل الوصول الى خدمات الدعم النفسي
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احتياجات الدعم النفسي المفضلة
ـــاركي  ـــي والتش ـــم الجماع ـــاليب الدع ـــل أس ـــوح إلى تفضي ـــون بوض ـــاركين/ ات  يميل ـــتمارة أن المش ـــج الاس ـــرت نتائ أظه

ـــم  ـــى دع ـــول ع ـــم في الحص ـــن رغبته ـــم ع ـــرّ معظمه ـــيين، إذ ع ـــن النفس ـــع الأخصائي ـــة م ـــات الفردي ـــى الجلس ع

اجتماعـــي وزمـــائي يعـــزز روح التعـــاون ويخفـــف مـــن الإحســـاس بالعزلـــة. كـــا أبـــدى عـــدد كبـــر اهتمامًـــا 

ـــات  ـــوط والجلس ـــة الضغ ـــارات مواجه ـــى مه ـــب ع ـــة إلى التدري ـــيين، إضاف ـــن نفس ـــع مختص ـــة م ـــات الفردي بالجلس

ـــا عـــى التعـــاون  ـــي والإنســـاني القائمـــة أساسً ـــة. ويعـــزى هـــذا الاتجـــاه إلى طبيعـــة العمـــل الحقوق ـــة العلاجي الجماعي

ـــة في  ـــة، وأكـــر فاعلي ـــا مـــع بيئتهـــم الميداني ـــاء، مـــا يجعـــل الدعـــم الزمـــائي أكـــر توافقً والتضامـــن والشـــعور بالانت

ـــة. ـــة التقليدي ـــاليب الفردي ـــة بالأس ـــي مقارن ـــتقرار العاطف ـــي والاس ـــود النف ـــز الصم تعزي

أولويات الدعم النفسي المستقبلية
ـــم أي  ـــد تصمي ـــاص عن ـــام خ ـــى باهت ـــي أن تحظ ـــي ينبغ ـــات الت ـــن الأولوي ـــدد م ـــى ع ـــاركون/ ات  ع ـــع المش أجم

برنامـــج وطنـــي أو مؤســـي يعُنـــى بالصحـــة النفســـية للعاملـــن في المجالـــن الحقوقـــي والإنســـاني. فقـــد أكـــدوا 

ـــأدوات  ـــم ب ـــية وتزويده ـــوط النفس ـــع الضغ ـــل م ـــارات التعام ـــن في مه ـــدرات العامل ـــة ق ـــى تنمي ـــز ع ضرورة التركي

عمليـــة تســـاعدهم عـــى التكيـــف مـــع التحديـــات اليوميـــة. كـــا شـــددوا عـــى أهميـــة توفـــر خدمـــات دعـــم 

ـــة.  ـــة أو اجتماعي ـــق مالي ـــة الوصـــول لضـــان اســـتفادة الناشـــطين دون عوائ ـــان ومجاني ـــة والأم نفـــي تتســـم بالسري

ـــن  ـــم م ـــي الأولي لتمكينه ـــعاف النف ـــارات الإس ـــى مه ـــن ع ـــادة الميداني ـــب الق ـــة لتدري ـــة الماس ـــاروا إلى الحاج وأش

ـــات. ـــات أو الصدم ـــرض للأزم ـــد التع ـــم عن ـــاء فرقه ـــع لأعض ـــم السري ـــم الدع تقدي

إضافـــة إلى ذلـــك، أبـــرز المشـــاركون/ ات  أهميـــة إنشـــاء شـــبكات دعـــم مجتمعيـــة وزملائيـــة مســـتدامة تعُـــزز 

ـــوا إلى  ـــا دع ـــة. ك ـــوط المتراكم ـــف الضغ ـــرات وتخفي ـــادل الخ ـــهم في تب ـــاركية تس ـــة تش ـــر بيئ ـــن وتوف روح التضام

ـــياً  ـــرًا أساس ـــا عن ـــة باعتباره ـــة والدولي ـــات المحلي ـــراتيجيات المنظ ـــي في اس ـــكل منهج ـــية بش ـــة النفس ـــج الصح دم

لا ينفصـــل عـــن العمـــل الإنســـاني والحقوقـــي، لضـــان اســـتدامة الجهـــود الميدانيـــة وتحقيـــق التـــوازن النفـــي 

ـــوي. ـــاع الحي ـــذا القط ـــن في ه للعامل

ـــي والإنســـاني في اليمـــن يعيشـــون تحـــت عـــبء نفـــي  ـــن/ ات في المجـــال الحقوق ـــج أن العامل ـــد النتائ ـــالي تؤك وبالت

ـــية. ـــم مؤسس ـــة ودع ـــم حماي ـــاب نظ ـــزاع، وغي ـــة ن ـــل في بيئ ـــة العم ـــن طبيع ـــم ع ـــتمر، ناج ـــديد ومس ش

ـــولان  ـــية يح ـــة المؤسس ـــف البني ـــوارد وضع ـــة الم ـــية، إلا أن قل ـــة النفس ـــة الرعاي ـــاركين/ ات  لأهمي ـــم إدراك المش ورغ

دون حصولهـــم عـــى الدعـــم المطلـــوب. لذلـــك، فـــإن تعزيـــز الصحـــة النفســـية لهـــذه الفئـــة يجـــب أن يكـــون 

ـــار  ـــن الانهي ـــن أنفســـهم م ـــة العامل ـــه، وحماي ـــداني وجودت ـــل المي ـــتدامة العم ـــة وإنســـانية، لضـــان اس ـــة وطني أولوي

ـــي. ـــي والمهن النف
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8. التأثيرات طويلة المدى
8.1 على المهنة والعمل الحقوقي

ـــة المـــدى عـــى المهنـــة والعمـــل الحقوقـــي في اليمـــن مقلقـــة للغايـــة. ففـــي قطـــاع الصحـــة النفســـية،  التأثـــرات طويل

ـــادرة  ـــاء إلى مغ ـــن الأطب ـــد م ـــر العدي ـــث يضط ـــرات، حي ـــآكل الخ ـــوارد إلى ت ـــص الم ـــتمر ونق ـــط المس ـــؤدي الضغ ي

ـــض  ـــر Zaid et al. (2022( إلى أن بع ـــار تقري ـــؤه. أش ـــب مل ـــا يصع ـــن فراغً ـــل، تارك ـــرص أفض ـــن ف ـــا ع ـــاد بحثً الب

ـــي أن  ـــا يعن ـــة، م ـــدان الدافعي ـــي وفق ـــاق النف ـــبب الإره ـــا بس ـــل كليً ـــن العم ـــف ع ـــرروا التوق ـــيين ق ـــاء النفس الأطب

ـــر SALAM DHR (2024( أن  ـــد تقري ـــي، يؤك ـــال الحقوق ـــادرة. وفي المج ـــة ن ـــوادر مدرب ـــر ك ـــي يخ ـــام الصح النظ

ـــة  ـــا عرض ـــة ويجعله ـــة الحقوقي ـــتمرارية الحرك ـــوّض اس ـــان يق ـــوق الإنس ـــن حق ـــن ع ـــتمر للمدافع ـــتنزاف المس “الاس

للتفـــكك”. شـــهادات الناشـــطين تشـــر إلى أنهـــم يشـــعرون بالإنهـــاك وفقـــدان الأمـــل نتيجـــة غيـــاب المســـاءلة 

واســـتمرار الإفـــات مـــن العقـــاب. هـــذا الوضـــع يهـــدد بتراجـــع جـــودة العمـــل المهنـــي والحقوقـــي عـــى حـــد 

ـــدور  ـــة ال ـــى مواصل ـــن ع ـــن القادري ـــن والحقوقي ـــن المهني ـــدة م ـــال جدي ـــاء أجي ـــب بن ـــن الصع ـــل م ـــواء، ويجع س

ـــوب. المطل

8.2 على المجتمع والنسيج الاجتماعي
ـــر  ـــات ع ـــم الأزم ـــي إلى تفاق ـــي والحقوق ـــم النف ـــاب الدع ـــؤدي غي ـــث ي ـــا، حي ـــر عمقً ـــة أك ـــات المجتمعي الانعكاس

ـــة للصحـــة النفســـية 2022–2026 إلى أن الصدمـــات غـــر المعالجـــة تنتقـــل مـــن  ـــال. تشـــر الاســـراتيجية الوطني الأجي

ـــن  ـــات م ـــتمرار الإف ـــا أن اس ـــود. ك ـــع لعق ـــية في المجتم ـــات النفس ـــار الاضطراب ـــدد بانتش ـــا يه ـــاء، م ـــاء إلى الأبن الآب

ـــإن  ـــة العنـــف والانتقـــام، ويضعـــف ثقـــة المواطنـــن في المؤسســـات. بحســـب WHO (2021(، ف العقـــاب يرســـخ ثقاف

ـــات.  ـــرار النزاع ـــر عرضـــة لتك ـــح أك ـــال تصب ـــة دون تدخـــل فع ـــات نفســـية جماعي ـــن أزم ـــاني م ـــي تع ـــات الت المجتمع

ـــة وتعطـــل النظـــام الصحـــي يجعـــان المجتمـــع محـــاصًرا في دائـــرة مـــن الألم  وفي الســـياق اليمنـــي، فـــإن غيـــاب العدال

ـــن  ـــن ع ـــؤدي إلى انفصـــال المواطن ـــة ي ـــة والطبي ـــات الحقوقي ـــة في الخدم ـــا أن تراجـــع الثق ـــة. ك ـــات المتوارث والصدم

ـــطين صّرح  ـــد الناش ـــي. أح ـــيج الاجتماع ـــة النس ـــن هشاش ـــق م ـــا يعم ـــو م ـــدني، وه ـــع الم ـــة والمجتم ـــات الدول مؤسس

ـــذه  ـــة، “ه ـــة ممكن ـــأن العدال ـــق ب ـــد يث ـــا، ولا أح ـــعورًا جماعيً ـــا ش ـــذلان أصبح ـــوف والخ ـــن )2023(: “الخ لــــ مواط

ـــل  ـــراد، ب ـــم كأف ـــط له ـــس فق ـــة لي ـــطين ضرورة ملح ـــن والناش ـــم العامل ـــن دع ـــل م ـــدى تجع ـــة الم ـــج الطويل النتائ

ـــأسره. ـــي ب ـــع اليمن ـــتقبل المجتم لمس
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9. التوصيات والحلول المقترحة
9.1 إجراءات عاجلة )قصيرة المدى(

الحاجة الأكثر إلحاحًا تتمثل في حماية العاملين والناشطين بشكل فوري.

ـــتنادًا إلى  ـــة، اس ـــة ودولي ـــات محلي ـــر آلي ـــا ع ـــن فيه ـــة والعامل ـــق الصحي ـــة للمراف ـــة الأمني ـــر الحماي  أولًًا: يجـــب توف

.)Gulland, 2015( ـــن ـــة في اليم ـــوادر الطبي ـــتهداف الك ـــت اس ـــي أدان ـــة الت ـــة العالمي ـــة الصح ـــة منظم توصي

ـــية، إذ  ـــوط المعيش ـــل الضغ ـــن لتقلي ـــن والحقوقي ـــن الصحي ـــة للعامل ـــب منتظم ـــان صرف روات ـــي ض ـــا: ينبغ  ثانيً

ـــتنزاف. ـــل الاس ـــرز عوام ـــد أب ـــد أح ـــة تع ـــات المالي ـــر SALAM DHR (2024( أن الأزم ـــر تقري أظه

ثالثـًــا: ضرورة توفـــر الأدويـــة الأساســـية والمســـتلزمات الطبيـــة بشـــكل عاجـــل، بمـــا يشـــمل الأدويـــة النفســـية 

ــة. ــتلزمات الحمايـ ومسـ

ـــن أنفســـهم، مـــن خـــال جلســـات استشـــارية قصـــرة المـــدى أو  ـــة للعامل ـــاً: إدخـــال برامـــج دعـــم نفـــي عاجل  رابع

ـــا WHO (2021( في الأزمـــات الإنســـانية.  ـــوصي به ـــت، كـــا ت شـــبكات دعـــم عـــر الإنترن

هذه الإجراءات تمثل الحد الأدنى المطلوب لتمكين الفاعلين من الاستمرار في أداء دورهم الحيوي.

9.2 تدخلات متوسطة المدى
على المدى المتوسط، هناك حاجة إلى بناء آليات أكثر استدامة. 

ـــع  ـــل م ـــة والتعام ـــات الطارئ ـــول التدخ ـــية ح ـــة النفس ـــن في الصح ـــة للعامل ـــب متخصص ـــج تدري ـــاء برام أولًًا: إنش

.)Clark, 2015( ـــة ـــوادر إضافي ـــل ك ـــل mhGAP لتأهي ـــاد أدوات مث ـــع اعت ـــة، م ـــات الجماعي الصدم

ـــة  ـــارات قانوني ـــم استش ـــر له ـــث تتوف ـــن، بحي ـــن والصحفي ـــي للحقوقي ـــم وإشراف مهن ـــة دع ـــر أنظم ـــا: تطوي  ثانيً

ـــة.  ـــية منتظم ونفس

ثالثـًــا: إعـــادة تأهيـــل المرافـــق الصحيـــة والحقوقيـــة المتـــررة مـــن الحـــرب، بمـــا يتيـــح اســـتمرارية العمـــل دون 

ـــن  ـــن ع ـــن للمدافع ـــة تضم ـــة قانوني ـــات حماي ـــر آلي ـــب توف ـــا يج ـــة. ك ـــاعدات الخارجي ـــى المس ـــل ع ـــاد كام اعت

ـــة. ـــق آمن ـــات توثي ـــة أو منص ـــة مجاني ـــاعدة قانوني ـــدات مس ـــل وح ـــل، مث ـــاحة للعم ـــان مس ـــوق الإنس حق

هذه التدخلات تساعد في تقليل الاستنزاف وتثبيت شبكات دعم مهنية فعّالة.
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9.3 استراتيجيات طويلة المدى
ـــاء النظـــام الصحـــي والحقوقـــي عـــى أســـس  أمـــا عـــى المـــدى الطويـــل، فـــإن الحلـــول يجـــب أن تســـتهدف إعـــادة بن
ـــة  ـــة الأولي ـــية في الرعاي ـــة النفس ـــج الصح ـــث يدم ـــي بحي ـــام الصح ـــا للنظ ـــا هيكليً ـــك إصلاحً ـــب ذل ـــتدامة. يتطل مس
ـــة  ـــة وتخصصي ـــة جامعي ـــج تعليمي ـــاء برام ـــي إنش ـــا ينبغ ـــل )Dureab et al., 2021(، ك ـــتدامة التموي ـــن اس ويضم
ـــاء والحقوقيـــن، بمـــا في ذلـــك إدراج الصحـــة النفســـية وحقـــوق الإنســـان في المناهـــج  ـــد مـــن الأطب لإعـــداد جيـــل جدي
ـــاكات  ـــية والانته ـــة النفس ـــول الصح ـــي ح ـــي المح ـــث العلم ـــم البح ـــروري دع ـــن ال ـــك، م ـــب ذل ـــة. إلى جان الوطني
ـــى  ـــل ع ـــب العم ـــي، يج ـــتوى الحقوق ـــى المس ـــات. ع ـــع السياس ـــاعد في وض ـــة تس ـــات دقيق ـــد بيان ـــة، لتولي الحقوقي
ـــة  ـــردع الانتهـــاكات المســـتقبلية، كـــا أوصـــت المفوضي ـــا وت ـــة للضحاي ـــات مســـاءلة مســـتقلة تضمـــن العدال إرســـاء آلي
ـــي  ـــادي والفن ـــم الم ـــتمرار الدع ـــان اس ـــدولي لض ـــاون ال ـــز التع ـــراً، تعزي ـــان )2022(. وأخ ـــوق الإنس ـــامية لحق الس
ـــادة  ـــافي وإع ـــى التع ـــادر ع ـــع ق ـــاء مجتم ـــاس لبن ـــر الأس ـــل حج ـــدى تمث ـــة الم ـــراتيجيات الطويل ـــذه الاس ـــن. ه لليم

ـــي. ـــي والحقوق ـــيجه الاجتماع ـــاء نس بن

10. الخلاصة
ـــث  ـــالم، حي ـــانية في الع ـــات الإنس ـــد الأزم ـــن أعق ـــدة م ـــام واح ـــن أم ـــف اليم ـــرب، يق ـــن الح ـــد م ـــن عق ـــر م ـــد أك بع

تداخـــل الانهيـــار الصحـــي مـــع الانتهـــاكات الحقوقيـــة لتشـــكيل بيئـــة خانقـــة للعاملـــن في الصحـــة النفســـية 

ـــع  ـــداني والمراج ـــع المي ـــل الواق ـــال تحلي ـــن خ ـــة م ـــذه الورق ـــفت ه ـــد كش ـــات. لق ـــوق والحري ـــن الحق ـــن ع والمدافع

ـــا تعمـــل  ـــي، لكنه ـــاع الأول عـــن المجتمـــع اليمن ـــل خـــط الدف ـــات تمث ـــة، أن هـــذه الفئ ـــر الحقوقي ـــة والتقاري الأكاديمي

ـــة. ـــة والأمني ـــية والاقتصادي ـــر النفس ـــة بالمخاط ـــانية، مليئ ـــر إنس ـــروف غ في ظ

ـــاوز  ـــث لا يتج ـــوارد، حي ـــوادر والم ـــص كارثي في الك ـــن نق ـــاني م ـــة النفســـية يع ـــج أن قطـــاع الصح ـــرت النتائ ـــد أظه لق

ـــة )WHO, 2021؛  ـــارج الخدم ـــة خ ـــق الصحي ـــدد الاستشـــاريين النفســـيين 26 استشـــارياً، في حـــن أن نصـــف المراف ع

ـــتحيلة،  ـــبه مس ـــألة ش ـــن مس ـــن اليمني ـــات ملاي ـــتجابة لاحتياج ـــن الاس ـــل م ـــز يجع ـــذا العج Zaid et al, 2022(، ه

ـــة )Islam et al, 2021؛  ـــة الثانوي ـــي والصدم ـــاق النف ـــن الإره ـــة م ـــتويات مرتفع ـــهم لمس ـــن أنفس ـــرض العامل ويع

.)Rija et al, 2022

ــالات  ــات والاعتقـ ــة بالملاحقـ ــة مليئـ ــة عدائيـ ــون في بيئـ ــون والصحفيـ ــطون الحقوقيـ ــش الناشـ ــل، يعيـ في المقابـ

التعســـفية والتهديـــدات المبـــاشرة. وصـــف تقريـــر SALAM DHR (2024( العمـــل الحقوقـــي في اليمـــن بأنـــه 

ـــر  ـــن أك ـــن ب ـــم م ـــا حـــدود )2023( أنه ـــت مراســـلون ب ـــد وثق ـــة”، فق ـــة والعدال ـــن أجـــل الكرام ـــة م ـــة يومي “معرك

الفئـــات اســـتهدافاً، حيـــث قتُـــل أو اعتقـــل العـــرات منهـــم.

تتجـــاوز آثـــار هـــذه الضغـــوط الأفـــراد لتنعكـــس عـــى المجتمـــع ككل. فغيـــاب الدعـــم للعاملـــن في الصحـــة النفســـية 

ـــس  ـــة إلى تكري ـــاءلة الحقوقي ـــاب المس ـــود غي ـــا يق ـــال، بين ـــر الأجي ـــال ع ـــدد بالانتق ـــة ته ـــر معالج ـــا غ ـــرك جروحً ي

ـــة  ـــة طويل ـــل أزم ـــط، ب ـــة فق ـــة آني ـــه أزم ـــن لا يواج ـــر إلى أن اليم ـــج تش ـــذه النتائ ـــاب. ه ـــن العق ـــات م ـــة الإف ثقاف

ـــي. ـــام الاجتماع ـــافي والس ـــتقبل التع ـــدد مس ـــدى ته الم
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من هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى تدخلات متدرجة:

ـــة والمســـتلزمات،  ـــة العاملـــن والمرافـــق، صرف الرواتـــب بانتظـــام، توفـــر الأدوي قصـــرة المـــدى: ضـــان حماي 	•

وإدخـــال دعـــم نفـــي عاجـــل.

ـــادة  ـــوني، وإع ـــي وقان ـــم نف ـــة دع ـــاء أنظم ـــب، إنش ـــر التدري ـــة ع ـــدرات مهني ـــاء ق ـــدى: بن ـــطة الم متوس 	•

تأهيـــل المرافـــق الصحيـــة والحقوقيـــة.

ـــث  ـــز البح ـــة، تعزي ـــة متخصص ـــج تعليمي ـــر برام ـــي، تطوي ـــام الصح ـــذري للنظ ـــاح ج ـــدى: إص ـــة الم طويل 	•

ــة. ــتقلة وفعّالـ ــاءلة مسـ ــات مسـ ــاء آليـ ــي، وإرسـ ــي المحـ العلمـ

الشكل 6 يوضح حقائق مدعمة حول الصحة النفسية وحقوق الانسان في اليمن 
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